
الرأي, زوايا, رفيف

11 أغسطس 2022    00:04 صباحا

 «عظام الحبار»

الاتب

 يوسف أبو لوز

مرة ثانية، وبفرح، بيننا وبين معرض الشارقة الدول للتاب ف دورته القادمة (41) حوال 60 يوماً تستطيع خلالها
العودة إل الذاكرة الثقافية والأدبية والإبداعية ف جمهورية إيطاليا الت تحل ضيف شرف عل هذه الدورة باستقبال

ثقاف إمارات ف الشارقة يليق ببلد دانت، ومايل أنجلو، وليوناردو دافنش، والشعراء الطليان المؤسسين لشعرية هذا
البلد المتوسط مثل: بترارك وموازيه الناثر البير صاحب «الدياميرون» بوكاشيو. 

اونغاريت الذاكرة الأدبية الإيطالية والعالمية: جوزيب الشعري الراسخ أيضاً ف إيطاليا ليست هؤلاء فقط، إنها بلد الثلاث
(1896-1981)، وهذا الأخير حاز نوبل ف (1888-1970)، سلفاتوري كوازيمودو (1901-1968)، وأۇجينو مونتال

عام 1975، وه مناسبة استباقية للوقوف قليلا عل حياة وشعر مونتال صاحب ديوان «عظام الحبار» الذي نقله
مشروع «كلمة» ف أبوظب إل العربية ف عام 2010.

ترجم «عظام الحبار» اثنان من المترجمين العرب المحترفين: عزالدين عناية، ومحمد الخالدي، ولعلّها الترجمة العربية
الأول للنوبل الإيطال الت تصدر قبل عقد من الزمن ف منطقة الخليج العرب. و«الحبار» بالمناسبة نوع من الأسماك
أو الائنات الهلامية البحرية يفرز مادة سوداء، كان أهل الخليج قديماً يصنعون منها حبر التابة والمفارقة أنه لا توجد
الأصل، وقد برع أۇجينو مونتال غير أن الشعر هو مادة مجازات وكنايات ف ،ائن البحري الأخطبوطعظام لهذا ال

بهذين العنصرين البلاغيين: الناية والمجاز، خصوصاً إذا ما عرفنا أن ديوان «عظام الحبار» صدر ف إيطاليا ف عام
1925 ف واحدة من موجات صعود النظام الفاش ف إيطاليا عل يد موسولين الذي كان مونتال مناهضاً له.

مقدمة ترجمة «عظام الحبار» تقول إن مونتال ليس شاعراً فقط، بل هو مترجم، وناقد أدب وفن وصحف محترف
وقاص وموسيق ورسام وكان ينوي أن يتخصص ف الغناء الأوبرال. وعينه الرئيس الإيطال جوسيب ساراغات عام

1967 عضواً ف مجلس الشيوخ مدى الحياة.
شهدت الإمارات ف العقود الماضية حركة ترجمة صاعدة إل اليوم كان من ورائها معرفتنا المبهجة بالثير من آداب



وشعريات وجماليات العالم، ومن بين هذه الثقافات الأدبية لدينا متبة أدبية إيطالية يشار إليها أو ينبغ أن يشار إليها
ف لحظة ثقافية تجاورية مع الأدب الإيطال ف معرض الشارقة للتاب، المعرض المؤسسة الذي قرب لنا ثقافات
عالمية مرموقة ف تاريخ الآداب ف كل مرة يستقبل فيها دولة أجنبية ضيف شرف احتفاء بالضيف، واحتفاء أيضاً

.بثقافته ورموزه الماثلة ف ذاكرة العالم
yabolouz@gmail.com
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